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 : تعريف الأدب المقارن

، وتقريب الأدب من      ي الذي يبحث عن علاقات التشابه، والتقارب، والتأثير الأدب المقارن هو الفن المنهج 

الزمان،  ي 
ف  المتباعـدة  بينها  فيما  الأدبية  والنصوص  الوقائع،  أيضا  أو  الأخرى،  والمعرفة   ، التعبير مجالات 

أن تعود إلى   المتقاربة  أو  أو ثقافات مختلفة تشكل جزءا من تراث واحد من أجل وصفها والمكان،  لغات، 

 . بصورة أفضل، وفهمها، وتذوقها 

ي     
فالأدب المقارن : هو العلم الذي يدرس الصلات الأدبية بير  الآداب المختـلفة، ومـواطن الالتقاء بينـها ف 

ي جميع أشكالها، وصورها،  
ي تكون بير  بعضها، والبعض الآخر ف 

ات العديدة الت  ماضيـها، وحاضـرها، والتأثير

، وامتداده بالتأثير فيها، أو التأثـر بها؛ ولذلك وطرق التغيير فيها فكان مجال بحوثه التيارات الأدبية العالمية

ي النقد الحديث فنظريات النقد الحـديث مرجعها إليه حت  ليسمى النقـد الحـديث  
فهـو أساس لا غت  عنه ف 

ي النقــد الحديث،  
ي الكشف عن الأسـس الفنية الرائـدة ف 

) النقـد المقارن (؛ وذلك لأهمية البحوث المقارنة ف 

ي مختلف عصـوره الأدبـية لا ينطوي على ذاته، ودائما يتصل بالآداب العالمية الأخرى، ولهذا  
ي ف  رأينا أدبنا العرب 

 .وقد تأثر بهذه الآداب، وأثر فيها

ي ) تقريب الأدب مـن مجالات التعبير ، والمعرفة الأخرى ( ما    
ومن ثم يحدد التعريف الأول للعمل المقارب 

ي ، أو لوحة ، أو قطعة موسيقية ، 
يريد عمله الأدب العام مثلا عندما ) يقرب ( نصا أدبيا من اقتباس سينماب 

 . النفسي أو عندما ) يقارن ( بير  الأدب، والـتاريـخ، والأدب، والتحليل 

ي ينتقل   
ي دراسة الأدب . وبــهذا التوضيح المبـدب 

ويرى بعض النقاد  الأدب المقارن هـو نهج، أو منظور معير  ف 

ي  ي إلى منـطقـة دراسـة الإبداع الأدب    . الأدب المقارن من منطقة الإبداع الأدب 

على المصطلحات الأخرى: "الآداب الحديثة    -   تها یلسهولتها وأسبق   – لقد غلبت تسمية الأدب المقارن     

ي المقارن".) الدراسـة المقارنة للأدب (     المقارنة"، و"تاريــــخ الآداب المقارنة"، و"التاريــــخ الأدب 

الآداب   وهو  المقارن  الأدب  مجال  على  الوقوف  يمكـننا  المقارن  للأدب  المتعددة  التعريفات  خلال  ومن 

ي داخـل الأدب القـومي كالموازنة بير   
العالمية ، واحتكـاكها ببعـضها ، وليس يعد من مجاله الموازنات الأدبيـة ف 

ي ، وحافظ (؛ لأن مثل هذه
) شوف  ي (،أو بير  ي تمام ، والبحي  ي    ) أب  الدراسات لا تخرج عن إطار الأدب العرب 

المقارن   ي مجال الأدب 
ـه لا يدخل ف 

ّ
فإن الشعراء، وأيضاـ  بالنسبة لهؤلاء  القومي  بالطبع الأدب  ، وهو  فقط 

ها فإذا وجد تشابه بير  نصير  لأديبير    المــوازنة بير  أدبير  لا تجـمع بير  شعبيهما صلات تاريخية ثقافية، أو غير

يهما روابط اتصال تاريخية ، أو علمـية، أو ثقافية كان ذلك من قبل وارد الخواطر إذ لا يوجد  لم تربط بير  بلد

ي؛   ة بير  لامرتير  ، وبير  البحي  ي ينبثق منها هذا التشابه، وذلك كوصف البحـــير
، والتأثر بير  الآداب الت  التأثير

ي عاهة مثـلا، لأنه لم يثبت اتصال الشعبير  ، فلـم يطلع أحدهما على قصيدة الآخر ك
اك شاعرين ف  ما أن اشي 

ي مجال الأدب؛ لأنه لا يعد ذلك ضمن مجال المقارنة ؛ وذلك كبشار بن برد، وملي    
وقد حدث بينهما تشابه ف 

ي عـاهة العمى، وإن كان قد استفيد منها من الناحية النفسية
اك ف   . لمجرد الاشي 

إن مجرد عرض نصوص، أو حقائق أدبية، ودراستها لمجــرد تشابه، أو تقارب قام بينها دون أن يكــون هناك    

ي مجال الأدب المقارن
 . صلة اتصال، أو تفاعل ) تأثير ، وتأثر ( لا قيمة له ف 



2 
 

ي التقريب بير  وقائع مختلفة تجمـع أكـي  عدد ممكن منها لاستخلاص القوانير  العامة     
ولأن المقارنة تعت 

ي تسيطر عليها
 .الت 

هذا ولن يضير كاتبا ما ، أو شاعرا مهما تكن عبقريته ، ومهما سما فنه أن يتأثر بنتاج الآخرين ، ويستخلصه    

 لنفسه ؛ ليخـرج منه نتاجا منطبعا بطابعه متسما بمواهبه. 

 مفهوم التأثر: 

 المرسل إلیه من المرسل ویتمير  بالتعددیة التأثر : یكون من 

: تنبعث دراسته عن عمل واحد أو مجموعة أعمال لأدیب واحد وأثره ف  الاخرین. فهو مركز الاشعاع   التأثير

 والبعث. 

جمة مثلا ...  ا )دون وجود وسیط( أو غير مباشر ) یوجد وسیط( كالي   ویكون التأثير مباشر

 

  التأثير المباشر ، والتأثير غير المباشر  

ـما تـتم العلاقة 
ّ
، وإن ، والتأثر على اتصال مباشر ي علاقة التأثير

ي كثير من الأحيان لا يكون المرسل، والمستـقبل ف 
ف 

، والرحالة، والكتب،  ، والنقاد، والباحثير  ، والمحللير  جمير  بينهما عن طريق ) وسائط ( أو ) ناقلير  ( مثل : المي 

 . والصحف

، وغير المباشر فقد    ي مشكلة التأثير المباشر ي دراسة التأثير الأدب 
 من أكير المشكلات تعقيدا ف 

ّ
لذا يقال : إن

ي روسيا يكون 
ي ف 
وب  اث البير ي حالة الي 

، ثم كما ف  ي إلى تراث أدبه القـومي يدخل أحد الكتاب تأثير مؤلف أجنت 

ي غ
ي جانبه الأكي  من تأثير المؤلف الوطت 

يه رجوع مؤلـف هذا التأثير ف  ي قد يير اث الأجنت  ير أنه مع استمرار الي 

ات لم يأخذها المؤلف الأول ي من أجل مادة، أو نغم، أو صور فنية، أو تأثير ي آخر إلى المؤلف الأجنت 
    . وطت 

ي بايرون قـالب الحكـايـة     ي هذا المثال المذكور كان الشاعر الروسي بوشكير   قد نقل عن الشاعر الإنجلير 
وف 

منتوف ، واستخـدم الحكاية      الشعرية ، وأدخلها إلى الأدب الروسي ، وبعد ذلك جاء الشاعر الروسي ميخائيل لير

ي ذلك بالشاعر الـروسي 
ونية ( متأثرا ف  مـا رجـع     الشعرية ) البير

ّ
ه لم يكتف بذلك، وإن

ّ
، ولكن السابق بوشكير 

إثراء    ليــرمنتوف  ، وماذا ترك، وبــهذه الطريقة استطاع  ى ماذا أخذ بوشكـير  بايرون ذاته لير بنفسه إلى شعر 

 . شعره

  والمحاكاة -ير ثالتأ 

ي تخلص إليها علاقة    
ي نطاق  دراسات التأثير فالنتيجة الت 

وهذه مسألة أخرى على جانب كبير من الأهمية ف 

جمة الحــرفية  التأثيـر بير  المرسل ، والمستقبل ليست على درجة واحــدة من حيث الكم، والنوع، فهي تبدأ بالي 

م فيها المستقبل بالعمل الأصلىي شكلا ، ومضمــونا و 
ي يلي  

تتدرج إلى الأقتباس فالمحاكاة ، فالتـاثير ، فـإذا  الت 

ي  تكان
، والتأثر، ويمكن قياسها كما، ونوعا فإن التأثير يقــف ف  ي طرف علاقة التأثير

جمة الحرفية تقف ف  الي 

 الطرف الآخر متداخلا مع المحاكاة ، ويمـير  بير  التأثر ، والمحاكاة بأن التأثر لا يتوقف عن حد استعـارة أقصى

ه عمليـة  
ّ
ما التأثر عملية أكي  من ذلك بكثير إن

ّ
القوالب الشكلية الجامدة ، أو الصور، والاستعارات، والرموز، وإن
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ي ، وفيها يحافظ المستقـبل على قدرته الإبداعية ، ويكـون العمل المنتــج عملا   محاكاة غير واعية للعمل الأجنت 

ي التـأثير ، ورصـده ،وتتبعه على جانب كبير من التعقيد ، والمخاطرة ،  إبداعيا
ورة ؛ ولذلك يعد النظر ف  بالض 

نفسه  و فه عن  التأثير  يكشف  لا  ثم  ومن  المتأثر،  ي  الأدب  العـمل  ثنايا  ي 
ف  ومتداخل  ومتمثل،  متخلل،  ء  ي

سر

ما واضحة ملموسة، وإنما يتطلب   بطــريقـة
ّ
ي مظاهر مختلفة أي أنه لا يقاس بطريق كمية، وإن

اقتفاء، وتتبعا ف 

 الكاتب 
ّ
ي حالة المحاكاة فإن

ي أما ف  ي الأدب 
يقاس بطريقة نوعية عن طريق التحليل المتعمق لبنية العمل الفت 

جة محاكاة  يتخلى عن الجانب الأكي  من قدرته الإبداعية للكاتب الذي يحاكيه، أي أن العـمـل المنتج يكون نتي

جم، ويتفـرع عن المحاكاة بمعناها الواسع  ما بالنص الأصلىي مثل المي  ي الوقت ذاته لا يكون ملي  
واعية، وف 

الصــياغ إعادة  بير   اوح  يي  الذي  التجارية    ةالاقتباس  والمحاولة  الأجنبية،  الأدبية  الأعمال  المتجانسة لأحد 

، وجعـله مستسا  ي ي كبير من أدب أجنت  ويــــج عمل أدب 
ي الأسلوب أي يلـجــأ أديب  لي 

غا لدى جمهور القراء، وتبت 

إلى محاكاة أسلوب شاعر معير  مثلما فعل الشاعــر الـروسي بوشكير  عندما استخدم الأسلوب الروسي القديم  

ي بايرون .  ي صياغة مرثيته للشاعر الإنجلير 
 ف 

ثير 
ُ
 التقليد  -التأثر والتأ

ثير هو تقليد غير  1
ُ
. بينما التقليد هو تأثير شعوري، وهو  . التأثر والتأ ي

 للتطابق اللفظ 
ً
شعوري، وليس مرادفا

ي أثر بعينه له. 
ي مبدع آخر أو ف 

 أن يتخلى المبدع عن شخصيته الإبداعية ليذوب ف 

ي قدر واحد من الموهبة، ولا يقل 2
ي كثير من الأحيان يكون المؤثر والمتأثر ف 

. فف  ثير مقياسه نوعي
ُ
. التأثر والتأ

، أي : أن دارس التقليد يتبع الكم المأخوذة من الأنموذج  ء. بينما التقليد .مقياسه كمىي ي
ي سر
الأخير عن الأول ف 

 الأصلىي ليكشف عنه. 

ي عمله الإبداعي بينما المقلد يحاول إعادة صياغة  3
كيبة جديدة يوجدها هو ف  .والمتأثر يخضع ما يتأثر به لي 

 بكثير من المقلد 
ي لمبدع آخر موهوب أكير  أنموذج أدب 

 أنواع التأثر:  

 : هو اعتماد أدیب ما على عدد معير  من المصادر الادبیة الاجنبیة ف  خلق أعمال ناجحة لە     * التأثر الایجاب 

ا ایجابیا.   مما یدل على أثر تلك الاعمال ف  الادیب تأثير

ي لكنه يناقشه ويرد عليه بموقف مخالف. مثال :موقف عباس   *التأثر العكسي : وهو ما يقبل الرافد الأجنت 

ي من 
 كذلك. وكموقف أحمد شوف 

ً
العقاد من إحدى الرباعيات المنسوبة إلى عمر الخيام، ورده عليها شعرا

ي حير  ركز الغربيون على ملاذها واستهتاره
ي جعلها وطنية ف 

ا" الت   ا. "كليوبي 

الآداب   من  يقرأه  لما  الأديب  رؤية  أو  تفسير  أو  تأويل  هو  الكاتب:   ی    الأخرى.. *تاويل  الانجلير  تأثر  مثال: 

داع  الى  والاستجابة  والالحاد  السخریة  یلحظ جوانب  فلم  الالماب   )غوتە(  عن  قراءته  أول  )كارلیل(حير  

الملذات، وإنما رأی فیە مایتفق مع تربیته الدینیة الخلقیة ، فرأی فیه حكیما یدعو الى التدین والخضوع لما  

م الحق، انە  یفرضە الخلق القویم فیصفە قائلا: )لیس غوت ه بالشاك ولا بالمجدف، ولكنه المعلم الذی یحي 

لیس هداما، بل بناء، ولیس رجل فكر فحسب، ولكنە حكیم( وكان لتأویل )كارلیل( صدی قوی ف  الرأی العام  

ی، ولدی الشعراء والكتاب الانجلير  الذین اتخذوه رائدا خلقیا لهم فیما یكتبون(   الانجلير 


